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ء ظهُُورهِِمْ وَاشْتَ رَوْاْ بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لتَُبَ يِ نُ نههُ للِنهاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَ )
 ( . (187يَشْتَ رُونَ )

 [ . 187:  آل عمران]  
------------- 

هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب، الذين  .. (.أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتَُبَ يِ نُ نههُ لِلنهاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ  وَإِذْ ) 
مره، فإذا أرسله وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا  على أهْبَة من أ،  أخَذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد 

فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف، والحظ الدنيوي السخيف، ،  الله تابعوه
 .فبئست الصفقة صفقتهم، وبئست البيعة بيعتهم

ى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من وفي هذا تََْذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، ويُسْلكَ بهم مَسْلكهم، فعل
أنه  فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي  اً ،منه شيئالعلم النافع، الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا  

 ) تفسير ابن كثير ( ..  من سُئِل عن عِلْم فكَتَمه ألِْْم يوم القيامة بلِجَامٍ من نار:  قال

 : قولان (  تكتمونه) و ( لتبيننه) في هاء الكناية في  ( ...لتَُبَ يِ نُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ قوله تعالى )  قال ابن الجوزي: 
 ، وهذا قول من قال : هم اليهود . أحدهما : أنها ترجع إلى النبي محمد 

كتاب أقرب المذكورين ، ولأن من ضرورة تبيينهم ما : أنها ترجع إلى الكتاب ، قاله الحسن ، وقتادة ، وهو أصح ، لأن الوالثاني 
، وهذا قول من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب . وقال علي  بن أبي طالب رضي الله عنه : ما أخذ  فيه إظهار صفة محمد 

 الله على أهل الْهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلِ موا .
  هب تبيينأدلة تَريم كتمان العلم ووجو : 

 أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ الََُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالْْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ في الْكِتَابِ قال تعالى ) 
عِنُونَ   ( . ولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ لاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّنُوا فأَُ إ.ِ  اللََّّ

 في بطُُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِ مُهُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلَ الََُّّ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بِهِ ثََنَاً قلَِيلًَّ أوُلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ وقال تعالى ) 
يهِمْ وَلَْمُْ عَذَابِ ألَيِمِ الََُّّ   ( .  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُ زكَِ 
 معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر ، والله وملَّئكته يصلون على معلم الناس الخير ، لما  قال ابن تيمية :

  ويلعنه م اللَّعن ون .         في ذلك من عموم النفع لكل شيء ، وعكسه كاتموا العلم ، فإنهم يلعنهم الله
 رحمه الله  : -ابن المبارك  قال

 وهل أفَْسَدَ الدينَ إلا الملوكُ ... وأحْبَارُ سُوءٍ ورُهْبَانُ هَا
 وباعُوا النفوسَ ولم يَ رْبََُوا ... ولم تغْلُ في البَ يْع أثَْاَنُ هَا

 انُ هَالقدْ رتعَ القومُ في جِيفَةٍ ... يبَِيُن لذِي العَقْلِ إنْ تَ 
مَراَكِبُكُم وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول لعلماء وقته  ) يا معْشرَ العلماء ، دياركُم هَامَانيَّة ، وملَّبِسُكُم قاَرُونية ، و 

 فرعونية وولائمُكُمْ جالوتية ، فأين السن ةُ المحمدية ؟ ( .
 ينحرف لأحد سببين : قال الشيخ ابن عثيمين : المنحرف عن الدين وعن نشر العلم 

 : خشية الناس . السبب الأول
 الطمع في الدنيا . السبب الثاني :
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 ( . فَلَّ تََْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَ رُوا بِآياَتِ ثََنَاً  قال تعالى في سورة المائدة )
 هذا مت صل بذكر اليهود ؛ فإنهم أمِروا بالإيمان بمحمد  (اب وَإِذَ أَخَذَ الله مِيثاَقَ الذين أوُتُواْ الكت ): قوله تعالى  قال القرطبي

 عليه السلَّم وبيانِ أمره ، فكتموا نعته.
 فالآية توبيخ لْم ، ثم مع ذلك هو خبر عام لْم ولغيرهم.

 قال الحسن وقتادة : هي في كل من أوُتِ عِلم شيء من الكتاب.
 فإنه هَلكة.فمن عَلم شيئاً فليُعلِ مه ، وإي اكم وكتمانَ العلم 

وَإِذَ أَخَذَ الله  )وقال محمد بن كعب : لا يحل  لعالم أن يسكت على علمه ، ولا للجاهل أن يسكت على جهله ؛ قال الله تعالى 
 ... ( .مِيثاَقَ الذين أوُتُواْ الكتاب 

 ( .فاسئلوا أهَْلَ الذكر إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  )وقال 
وَإِذَ أَخَذَ الله مِيثاَقَ الذين أوُتُواْ )ذ الله على أهل الكتاب ما حد ثتكم بشيء ؛ ثم تلَّ هذه الآية وقال أبو هريرة : لولا ما أخ

 .  ) تفسير القرطبي ( . (بالكتا
قيضه : جعله المراد أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه ، والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد ، ون ( فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِمْ )  

 .نصب عينه وإلقاؤه بين عينيه 
الحق للناس وكتم شيئاً معناه أنهم أخفوا الحق ليتوسلوا به إلى وجدان شيء من الدنيا ، فكل من لم يبين (  واشتروا بِهِ ثََنَاً قلَِيلاً ) 

منه لغرض فاسد ، من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوبهم ، أو لْر منفعة ، أو لتقية وخوف ، أو لبخل بالعلم دخل تَت هذا 
 الوعيد. 

 اء ، أن ووجه المشابهة بين إعراضهم وبين الاشتر  في قوله تعالى في سورة البقرة ) ولا تشتروا بآياتِ ثَناً قليلًَّ ( قال ابن عاشور
إعراضهم عن آيات القرآن لأجل استبقاء السيادة ، والنفع في الدنيا يشبه استبدال المشتِري في أنه يعطي ما لا حاجة له به 

 ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعته .
 : أو الرشى التي يأخذونها ) ثَناً قليلًَّ ( وقد أجمل العوض الذي استبدلوا به الآيات فلم يبين أهو الرئاسة  وقال رحمه الله

 ليشمل ذلك اختلَّف أحوالْم فإنهم متفاوتون في المقاصد التي تصدهم عن اتباع الإسلَّم على حسب اختلَّف همهم.
 وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهي تتناول مَن فعل فعلهم. قال القرطبي : 
 .الثمن القليل الدنيا بَذافيرها  : لقا(  ثََنَاً قلَِيلاً )  سئل الحسن البصري عن قوله تعالى 
 رِ لِمَنِ اقليل ، لأن جميع ما في الدنيا قليل )  وصفه الله بأنه نْ يَا قلَِيلِ وَالْآخِرَةُ خَي ْ  ( .ت َّقَى مَتَاعُ الدُّ
  فالثمن القليل : يشمل المال والمنصب والْاه والشهرة والرفعة ، فإن أحبار اليهود لو آمنوا بمحمد م بعض ما لذهبت عنه

 هم فيه من المكانة والمنزلة والرفعة .
 وقد صدق من قال من السلف : من أحب أن يعرف ذهب دينه .

بيان  ، قيل له: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة ) جامع موت القلب عقوبة العالم رحمه الله :-قال الحسن 
 العلم وفضله ( .

فيقول أحدهما لصاحبه: لأنت أفلس من  لقد كان الرجلَّن يتقاولان بالمدينة في أول الزمان، :رحمه اللهلمي قال محمد بن عمر الأس
 )الطبقات الكبرى( ب غلَّت وضياع وتجارات وأموال! وأصحا القاضي، فصار القضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكاً 

 ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني محمد بن يوسف، لا يشتري من خباز واحد، رحمه الله :كان-قال يوسف بن زكريا 
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 فأكون ممن أعيش بديني ؟ ) حلية الأولياء ( . فيحابوني،
الله خلَّق ، أو قال:  فأُهدِيَ له فردَّه، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبَِل ، فليس له عند يُحَد ث –رحمه الله -جلس الحسن 

 فليس له خلَّق ) الزهد لأحمد ( .

غيرهم، فكانوا لا  رحمه الله : كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا-ه ( 114توفي سنة ) -نبه قال وهب بن م
 فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا عِلمَهُم رغبة في دنياهم، وأصبح علمهم، يلتفتون إليها ،وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في

 أوا من سوء موضعه عندهم . )حلية الأولياء( .أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم، لما ر 
ولا تأخذ على  لا تكون عالماً حتى تكون فيك خصال: لا تبغ على من فوقك ولا تَقر من دونك -رحمه الله –قال أبو حازم 

 علمك دنيا . ) المداراة ( .

 حلية الأولياء ( . إن أقبحَ ما طلُبت به الدنيا عملُ الآخرة . ) -رحمه الله -قال مطرف بن عبد الله 
العلم، حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره،  يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب -رحمه الله –قال شميط بن عجلَّن 

  ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرابي جاهل، وأعجمي، وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلَّثة
فرغبوا في الدنيا وجمعوها. وكان أبي يقول: فمثله كمثل الذي  ما فعل هذا،فقالوا: هذا أعلم بالله منا، لو لم ير في الدنيا ذخيرة 

 قال الله عز وجل ) ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ( ) حلية الأولياء ( .

ال: بكم فق وعنده رجل يعرفه : خرج ابن محيريز إلى بزاز يشتري منه ثوباً والبزاز لا يعرفه قال: -رحمه الله -قال خالد بن دُريَك 
بمالي ولم  الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى ابن محيريز ، فقال ابن محيريز: إنما جئت أشتري هذا الثوب قال الرجل: بكذا وكذا فقال

 أشتري بديني فقام ولم يشتر . ) حلية الأولياء ( . يءأج
يا  بدينهم أموال الناس بالباطل ثم قرأ ) ين يأكلونالذ ، والسفلة الناس العلماء والملوك والزهاد إنما -رحمه الله -قال ابن المبارك 

 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ( . أيها الذين آمنوا إن كثيراً 
 -والله-يأكل بدينه أنا  : كذب من قال: إنه لايل بن عياض بكاءاً شديداً ثم قال، قال: فبكى فضيأكلون الدنيا بالدينقال )

 شعب الإيمان ( .آكل بديني . ) 
 : وقد ذكر العلَّمة المعلمي أن المنزلة والْاه من موانع الْداية فقال رحمه الله بعد أن ذكر الوجه الأول 

 أن يكون قد صار في الباطل جاه وشهرة و معيشة ، فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل فتذهب تلك الفوائد . الوجه الثاني :
 الفوائد :

 تَريم كتمان العلم . -1
 يجب على أهل العلم تبليغ العلم ونشره وبثه . -2
 أن من صفات اليهود كتم العلم . -3
 أن كل من كتم علماً ففيه شبه من اليهود . -4
 خطر طلب الرئاسة والمكانة عند الناس . -5
 خطر فتنة الدنيا . -6
 


